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ل ”# سم 
«ماكات تدرى ما الكتاب ولا الإمان» ا 


وإذالم يكن فى تراث الحنفاء من العرب 
ما يصلح مصدراً لدعوة عبد » ققد ايحت 
طائفة من المسقشرقين » بل يكادون جمعون 
عل ذاك فى حديثهم عن الإسلام » إلى أن عدا 
قد آتيح له الاتصال بالنصرانية واذراسة 
هبادتباء هن ط ري آتبام اللكنيسةالنسطورية» 
وأنه تلق مبادىء الدن عن همولام 
وما كانت دعوة الإسلام - فى 'نظرم 2 
إلا اقتياساً من الميحية لوتثه البيئة › 


وأثرت فيه الظروف . . 


يردد ذلك القول ااسكثير من المستشرقين ؛ 
حتى من نظنہم علا نيين لا يدورون فى فلك 
التبشير ولا يخدمون أغراض الاسستعار 
الصليى . مثل بروكلان فى كتابه , تاريخ 
الآدب العرى "> . 

ولا بأس ! فلاقف أيضاً عند هذا الرأى » 
ليس معنا إلا نور العقل › وبرهان التاريخ 
وضياء الإنضاف » و لنعارح مع ذلك الخاسة 
والعاطفة ١‏ . 

)١(‏ انظر الجزء الأول من تاريخ الأدب العربى 
لبروكل'ن » رة الاكتورعيد الام النجار ص ٠۳١١‏ . 


( البقية على الصفحة السابقة ) 


وأناض إقبال فى يران تبعه شباب الإسلام 
فى إعلاء الحق و نشر التوحيد . وحفظ 
كيان الآمة .والعمل لرفاهية البشربة وأخيرا 
وجهكلته الحامية لآمته بقوله : 

إن هذا العم مسخر للإفسان وإن 
لللإنسان نيه جباد' » وإن لذة الإنسان 
وکاله فى ه_ذا الجباد ؛ إن اله جعل هذه 
الدنيا نميب الأخيار » وجلا محاسنها لعين 
الؤمن » هذه الدنيا طر بق لتإفلة , هذه الدئيا 
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امتحان لةوة الاإعان ءفسخره لتلا تسخرك 
إن فكر الإنسان يسبم ف العام ليسخر 
قراه و تصرف فيه فنون ألتمرف » فاركب 
المواء واصدح الجبال ؛ واستخرج الؤلؤ 
من البحار © 5 

هذا ما ممح به المقام ‏ وو سه المقال: من 
ذكرى إقبال الفيلسوف المفضال .> 


فى الب اللو 5 


. هس [أارجم الساءق.‎ )١( 
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٠‏ يجملة الازهر 


من أبن 4ه ذلك ؟ 

ونبادر إلى السؤال : كيف تسى لحمد 
أن يدرس النصرانية و يطلع ملى مصادرها ؟ 
لاأن يسمع بها جرد السام » فذلك أمرشائع 
ف كل البيئات لا شر علا ولا يؤدى 
إلى تأثى . 

إنه أي تطييع الإنسان اها كاة و يقدر على 
الاستمساد والتأثر » لايد له مي اقصال قريب 
بعمق المعرفة ويباشر الوجدان ء دلابد له 
من ترديد النظر وإجالة الرأى واغتيار 
الفكرة » ايدرك دررء بعد ذلك و ليخرج 
على الناس يثىء إستطيمع الدعوة إايه . ؛ 

فن أن محمد الاتصال بالمسيحية » بل 
ودراسها والتعمق فى أصوهاء حي زج 
عل الناس بهذا , المرج , الجديد ١6‏ . 

هل كان ذلك الاتصال فى م ؟ 

ولا يكن أحدا القول بأل كان فى م 
جالية مسدية , أضلا هن كنسة أو م كز 
دينى يدعو ویر » بل إت اللاحظ 
أن المسيحية كانت لا تثير حماس العرب » 
قبل الإسلام »ولا تقع عندثم موقع 5 

وقد كانت جر يهم القريبة ممع دولة 
مسيحية قبل مواد الرسول عام الميل ١‏ هنديا 
فير عد عرب عن عنطه دل بحاو لد أبرهة أن 
يصرف العرب عن البيت الحرام إلى كتنيسة 
بها بصنماء » فأ ثارت فملة الصربى الساذج 
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غضب أبرهة »فأقبلى لدم الكمرة » فكان 
من ےہ ماکان ما هو عفوظ مشهور . 

والذين تنمسروا من العر ب كانرا من الندرة 
حيث حفظت أمازمم ود .نت أخبارم , 
عا لم يجمل للتبشير بالمسيحية فى الجزيرة 
العربية نداطا قبل الإسلام . 

الرحلة فى -ياة الى : 

ولكن الكش رتين بوفرون على أنفسهم 


مدقة الجواب 0 ويبادرون إلى دادر 


الذى درس الرسول عن طريقه النصرانية . 


لهم ةراون فى سيرة الى _ صلوات 
لله عليه / أنه سافر إلى العام » فيجدون 
فى ذلك دل رآہم »ورول أنه فى سفره 
إلى الشام لابد جال الرهبان وتأثر بتوجههم 
وعرف ميادىء لرن pee‏ 8 

ذلك فرض ٠‏ تمل الناقشة » ولكن 
المستشرتين ,فون به إلى درجة الأقيقة 
الأابنة ٠‏ ؤيؤسسون على ذلك دأهم 
فى الإسلام . 

ولیس هكذا تناقش المبادىء أو تام 
الآأديان والدعوات 1 

أما أن الرسول قد رحل إلى العام قبل 
نبوته ٠‏ فذلك أمى ثابت فى سيرته » لا يذكره 
الأصدقاء. ولكندراسئه للنصرأنية عنهذا 
الطريق أمس طريف يدير السخر بة ولا بتقرر 
عند العقلاء . 


https://t.me/megallat 


عيد رسول الله Cas‏ 


إذ أن الزواءات تمع هل أن الرسول 
سافر إلى الشام مرتين خسب ,كانت الآولى 
وهورف الثانية عشرة من هره ء وكانتالثانية 
فى تجمارته دة . 

فكيف يستطييع عمد فى زورتين للشام , 
وان فى إحداها غلاما ٠‏ أن يقبصضر 
فى التصرائية ويتعمق إلى حد أن « يؤاف »> 
دينا مل أساس تلك الدراسة » محوى عقائد 
وهيادات وشرائع 1 

آما کان الأجدر .بذا د الاقتياس ى دل 
رحالة مسل « أنى سسفيان » الذى ان وک 
الخروج إلى العام ۾ ويتردد فى مارته_بين 
الأقطار 1۹ . 

ولماذا بقلي ذلك لحم ولا يتت لكي 
العرب عثا عن الدين وخروجا إلى الثنام 
كلك » وهو , أمية بن أنى الصلت » 1 

وقد كان أمية من رجا نالعقل بحظوافر» 
وكان لغر ط قشوقه إلى الحق ونه فالعقيدة ؛ 
مبتدى بالفطرة إلى الغرض السلم وهو وحدانية 
الإله وضرورة اليرم الآخر حى تال فيه 
الرسول بعد البعثة : دكاد أمية أن يسل » 5 

کا کان یکر الجلوس إلى الرهبان فى زوراته 
للعام » وكان له نهم الأصدقاء الأوداء . 

فل أخطأء التوفيق ول يتم باللدصرة الى 
م ہا مه ٠‏ إذاكان الا استفادة من 
رحلات العام فى فظر المستثإرقين ؟1 
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قل يقولون : لالم تسكونا رحلتینإلالشام 
فقط؛ بل للہا وحلات ووحلات» ينقص ما 
الرواة عن عيد رغبة فى إنكار هذا التأثر ١‏ . 

وتيب : فل كن ! ولتفرضوها رحلات 
عديدة ؛ عا لفين يذلك الحقيقة والتاريخ ' 
مضر بين عن المقارئة ينه وبين الرحاةالعرب 
فأى می » ترى » قصل إليه لك الرحلات 
ف نفس محمد ؟ . 

إلى إتقان النصرانية وإجادة شعائرها , 
أو الاقتناع بها والولاء لها 3 

و مل يماو زف ذلك أنيصير اهبا أومتنكا 

لكن ذلك أو أقل منه لم يوئى عن عد 
قَأول ولا آخرة »ولم ير فى يوم مۇدا 
اطقوسٌ أو «فيضا فى عقيدة أو بادلا 
فى شأن من تلك العتون . 

وكل ما أثو عنه فى الجاهلية من آم الدين 
نوم من التأمل والتقكير فى ماوت السنوية 
لا يصل هه البحث إلا إلى بقابا دين إبراهم 
من أ التوحيد والتفزه . 

فملة مسد فى الجاهلية بالنصرانية صلة 
ميتونة لا دليل علما ولا شاهد , 

ويقول المستشرقون : لسنا نريد أنه دان 
بالنصرانية > ولكن المقصود أن اتصاله 
برهبان الشام وجلوسه [لهم قد لقنه مبادی۔ 
الدين ودنعه إلى التفكير فى العقيد, ما كان 
حصيلة دعوة الإسلام » الى خرج بها 
هل الناس : 
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وعند هذا الد نصل إلى نقطة حاسمة , 
تتصل محضمون الإسلام ه تقتضيدا ميدأ من 
التأمل ومزيدا من الإقصاف والخق . 

وهل هناك عناصر مسبحية ف الإسلام ؟ 

إن کان المراد أن دهرة الإسلام ترديد 
لمبادىء النصرانية "2 وعا كاز لها کا كانت 
ل 
أمام النغا رالسطحى فضلا عن النفكير والتأمل 

إذأن الخلاف بين الإسلام والمسيحية » 
خلاف جذرى يتصل بأ العقيدة » ويفترق 
عند حدود فأصلة , لا یکن معا ادغاء تأثر 
أو عا كاة , 

فعند , لا إله إلا الله > كان الافراق 
الفاصل » الذى ميز دعوة الإسلام وودد 
لماغايتها وخط طريقها . 

فشتان بين دين يأتىمن أوليوم ليدعر إلى 
عقيدة التو حيد لا ميد عبار لاإسمح عسارمة 
حوطا ولا إغضاء عن وضوحبا ولا شائية 
آدوب صفوها أوتغضمنقدسيهار جلا ما » 
و بين دن ختلف أتباعه ف العقيدةو يشترقون 5 
ويؤمن أكثرم بتعدد الإله و ثليه ... 

)١(‏ کر بروكامان من مصادره فى بمثه عن 

القرآن هذه الكتب : عناصر تصرانية فى القرآن 
تأليف ه_ تز والصادر الأصيلة للقرآن تأليف تزدال 
طبم ق لندن سئة ۰ وء طا الإتجيل فى القرآن» 
تالف ولكر طبع سنة ٠۹۴۳١‏ وه رساة تمد 
وأصالته » لر ناوم . 
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مجلة الأزهر 


لقد كانت عقيدة الترحيد آم مبادىء 
الإسلام وأخطرها ؛ وكانت رر الحلاف 
بين مد و قوم ... 

د أجمل الآلة إلا واحدا ؛ إن هذا 
لثىء ياب , , 

وکل ثىء عداما كان بمكن أن تقب 
العرب أو تزاقشه ... 

« دإذا ذكر الله وحده اثأزت قلوب 
الذن لا.يؤمئون بالآخرة » و إذا ذكر الذن 
من دونه إذاثم إستبشرون » 5 

والذى يتبصر فى القرآن يري دعوة 
لوحي د قد شنات مه جانا کبیا , وأنبا 
قضمة_ العقيدة الإسلامية الأولى اك تی كافم 
ار نخ أجها . 

ولو كان أم التوحيد فى الإسلام هينا 
لوفر الإسلام على نفسه العنا. الذى لقيه 
فى دعوة العرب [ايه » و لقبل عرض الكفار 
حين تالوا للرسول : فعيد إلحك يرما و تعد 
4T‏ وما ١‏ ولكن القرآن يرفض ذلك 
بإصر ار وحم : « قل يا أبها الكافرون 
لا أعي ما عدون , دلاأتم عایدور 
5 أعبد » 


فلو أن الإسلام التق مع المسيحية 
فى العقيدة فى الله ٠‏ ثم اختلف معا فى فرع 
من الشريعة أو جانب من العياد: لمان 7 
فى دعرة الأستشرئين » ولكن خلافا أصيلا 
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عمد رسول الله 


فى العقيد: , لا ممسكن معه القرل يا تفادة 
أو اثر ... 

قد كانت هقردة التوحيد عور الخلاف 
بين الإسلام والنصرانية , وبا يقف الإسلام 
من النصرانء.ة موقف التقوم والارشاد » 
فقد كانت المسيحية فى اتتظار الإسلام : هلم 
يكن الاين كفروا من أهل الكتتاب 
والشركن منفكين حنى تأتهم الينة» . 

ولذاك يتجه القرآن إلى آمل الكتاب 
فى ثقة حذرم من الغلو والافتراء , ود هم 
إلى جانب الرشاد فى المقيدة : 

, يا أهل الكتاب لا تغاو فى دينسم 
ولا تقولوا على الله إلا ایا اليح 
عسى بن مسيم وسول الله وكلكه ألقهَا إل 
مم دوروح مله ٠‏ فأمنوا باق ورصله › 
ولانقولوا ثلائة, انوا غيراً لک ١‏ ما 
الله إله واحد , سبحانه أن يكون له ولدء . 

فن مر._ المرب الاميين » مما دحل 
إلى الغام وجالس الرهبان أو أنام معهم 
فى صوامعبم کار يستطيع أن يتحدث 
إلى النصارى ذه اللبجة ادى إلى جائب 
الحق و کدف م أصاب المقيدة من ضلال 
وببين لم استحالة الولد على الله ؟ ! . 

وهل بريد المستشرقون أن الإسلام تزعة 
إصلاح فى المسيحية ؟ . 


اهن المذامب المتفر je‏ أو عارلات 
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الإصلاح لا بد أن تلتق عند الجذور الأولى 
مع المذعب الأصيل ء ولا بد أن تنقق فى 
أن المقيدة » ثم يفم الجال بعد ذلك 
للزياد: والابتكار أو الخلاف والقشعب . 

ولكن دآ فى دعوته الإسلام لا يصدق 
عايه مقياس تأثر أو استفادة من النصرانية 
إذ أن نظرته إلى أ العقيدة أملى درجة 
وأفسم بجالاء وموقفه مما تقدم من الآديان 
موقف الح والميمئة « مصدة لما بينيدنه 
من الكتاب ومبيمتًا هاه » . 

وقد كان القسرآن » منذ المد المى » 
وخا فى موقفه من النصرانية » وحاسما 
فى أ المفيدة ٠‏ وفاحلا فى حقيقة عيسى 
ابن مم عليه السلام . 

زالله وأحد » لاشك فى ذلك ولا ردد 
« قل هو اله أحد > « إن مسك لواحد» 
د رب المثرق وامذرب لا إل إلا هو فاتخذه 
وكيلا» د وتال اقه : لا تتخذوا إلمين ائنين 
ماهو [له واحد». 

كذلككان موفف ال رآن من عيمى عايه 
السلام ؛ وهو الجانب الخطير فى المقيدة 
المسيحية واضا أشد الوضوح 7 

فن البداية يؤكد القرآر_ أنه لا يفبنى 
لارحن أن يتخف ولدا › وأن ادعاء ذلك 
افراء وتان « و ةالو( اذ الرحن ولداء 
لقد جتم شيئاً إدا » تكاد اسموات يتفطرن 
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مه وتنهق الآرض وخر الجبال هداء أن 
دعوا للرحمن ولدا ٠‏ وما يتيغى لارعن 
أن تخد ولدا » إن كل من فى السموات 
والارض إلا آتى الرحن هيدا © , 
وكيف يكون له سبحائه ولد » والولد 
يسارم أن يكون له صاحبئه » تنره عن ذلك 
وتقدس ء « وأنه تعالىجدر ينا ما نخد صاحبة 
ولاولداء "2 , وقل المد قه الذى لم يتخذ 
ولد! 29 فملاقة الكون كله الله علاقة الصنمة 
بالصافع » لا فرق بين بشر وحجر . 
« أتى ييكون له ولد ؛ ولم تسكن له صاحبة 
وخلق كل شیء وهو بكل شی“ علم ۳ . 
وعلىهذا الآساس يفسرالقرآن حقيقة عيسى 
انم ويكدفصنقصته اللبس والنموض. 
فريم ابنة عمران أمرأة صالحة مَتَمَبَدةَ 
أضعتت فرجبها و وصدقت بكلات رما 


وكتبه وكانت من الفانتين  »‏ اختارما الله . 


سبحاته لتكون فى ولادتا لمسى من فير 
أب شاهدا على قدرته الى لا تمد , وجءاناها 
وابنها آبة للعالمين ^ . 


. سورة م‎ )١( 
0 سورة ان‎ i) 


(۴) سورة الإسراء 
(4) سورة الأنعام . 
() سورة الحرم . 
(1) سورة الأنبياء 
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بملة الأزهر 


وحینئذ فلا غصسوض فى أمى عيبى 
ولا اختلاف ٠‏ د إن مثل ميس هند اةهكثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون , ٩۱‏ 
بل إن آدم فى ذلك أعب وأغرب . 

والقرآن يذكر أن عيسى دعا قومه إلى 
عبادة الله ره ودم , وأن الله دی وديم 
فاعيدوه › هذا صراط مساقيم . 

ولكن الخلاف فى أسره وغبوض التصور 
فى تلك العصور من التاريخ » أدى بقرمه 
إلى ألوان من الاتجاهات وعديد من الآراء 
انها الحق و نأى هنا الرشاد ... «فاتلف 
الآعثر ب من بيهم »فويل الذي ن كفروا من 
شام عظم '" ۰ . 

ذا نطق اآقرآن فى مک و ذا دد 
الإسلام موقفه من المسيحية ولم بلق 
ممبا فى العقيدة النى هى حجر الآساس 
فى بناء لين والنى يتفرع عليها الاتجاه 
زاغل 

فأبن تقح معرفة عبد با حية من الدبن 
التى جاء به > وأن مى الاستفادة من 
اانصرانية لى بدعما الس تشر قونالمنصفون .؟ 


مه ةى عبر الواعم 


)١(‏ سورة آل عمران. 
زفق سورة عم . 
(۴) سورة صم ٠‏ 
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